أسئلة : 
س : هذا يقول : هناك من علماء السلف من يعتقد عقيدة الأشاعرة ؟ 
جَ : كيف هذا من علماء السلف ويعتقد عقيدة الأشاعرة صحيح هذا ؟ 
يمكن ؟ مخ غلماء السلق من يعتقد عقيذة الأشاعرة هذا ها يفكن 


ممتنع . 

: كالحافظ وابن حجر والنووي ومن أنخى :يحوهم :فول ,برؤلاء بهذا 

ارجا يخرجون به عن منهج أهل السنة والجماعة مع أنهم خدموا 
السنة وأقر لهم السلف بذلك ؟ 

: أولاً الحكم على الشيء هذا مسألة ؛ تحكم على عقيدة 

الأشاعرة بأنها ليست العقيدة الصحيحة وليست هي عقيدة السلف , 

والقول بأنها يمكن اجتماعها مع عقيدة السلف هذا قول باطل , لأن أهل 

ال رسي مكاي اسلو ا ا 0 

فل السام 0ك كل لت بدح علي نري جلت نط ون مقر" 

متلا وعلى القول بأنهم لا يكفرون حتر فلو ميتدع ليس من أهل السنة 

والجماعة قطعًا هذا , المعتزلة بلا خلاف لذلك اختلفوا على تكفيرهم 

اختلفوا في تكفيرهم على قولين 


وا كت السلف على انهم كثار : 
أجمعوا على تكفير الجهمية هذا إجماع وليس فيهم قولان , واختلفوا في 


تكفير المعتزلة والأكثر على أنهم كفار . وحُكِيّ الخلاف أيضًا في تكفير 
الأشاعرة والأكثر على أنهم ليسوا بكفار عكس القول في المعتزلة , 


هذا الحكم العام . هذا يجب اعتقاده , تم إِذَا وَحِدَ من تلبس بهذه 
العقيدة وتّمَّ مانع من إطلاق التكفير والتبد 


بع أو شيء آخر هذا يُنظر فيه 
من حيبت تتزيل الحكم على الاجاد .في الأفراد , وصف المعين مغاير 


: نقول 
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للوصف المطلق . نحن نطلق أن الأشاعرة عمومًا هذه العقيدة ليست 
عفيذة السلف ولئيس توحيدهم مما جاء به الأنبياء والرشل أجهعين + 
حينئذٍ كون فلان من الناس أو من العلماء تبنى هذه العقيدة يُنظر في 
من تبنى عنيدة الأساهره ودلل. لها «السل ونصرها 58 عنها 50 
وطعن في كل عقيدة تقابلها , هذا لا شك أنه مبتدع كالرازي والجويني 
وغيرهم ٠‏ هؤلاء أضَلُوا عقيدة الأشاعرة وهي عقيدة بدعية وناضلوا عنها 
ودافعوا وحسنوها للناس وألفوا فيها ونصروها وذموا . بل وكفروا في 
العقابل ومنهم السلفه:. 
وتمَّ من تبنى بعض مفردات العقيدة الأشاعرة ولكنه من جهة العمل 
والدعوة ينابذ الصنف الأول مغاير له , كالحافظ ابن حجر رحمه الله 
ا ا 0 لنووى من التقويض أو 
نحو ذلك والتحريف والتأويل في الأسماء والصفات لكونه النووي نقول 
هذا انقلب الحق , الباطل صار حقًا ؟ هل يُعرف الحق بالأشخاص 
إذَّا انتهينا . ثم فرق بين الأشعري الذي يكون معاصرًا ٠‏ والأشعرى 
الذي يكون قد طوى تحت التراب , هذا لم يبق منه إلا مؤلفات فَيْبِيْنَ ما 
فيها من غلط , فيقال : أخطأ الحافظ في كذا مثلاً . أو النووي رحمه 
الله أو غيرهم من أهل العلم , فيقال ينبه على الأخطاء , ثم التعامل 
ضغة ترضى 30 كرك اير لأن نقول : "متدع او ليقن بعتدع: 
ننزل الأحكام , لا نستفيد من هذا . 
ا لي 0 اللبر” تتعلق به أحكام ليست موجودة في 
الفيت من اليجر زيرك السلام علية. . والتحديس هته : لانه تتفل يتكلم , 
ليس كذاك ذاك ميت لم تبق إلا كنبه والغالب أنه لا يقرأها إلا أهل العلم 
د أما الذي .يكون:موجودا بين أظهر الناس هذا تكلم العامة ويخطن فدهم 
ويحاضرهم . والآن مثلاً قد يظهر في القنوات ويظهر في الصحف ذا 
شره مستطير . ليس كذاك , هذا يبدع وينبه ويحذر من بدعته ويضلل , 
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ويقال : أنه أشعري . وأنه كذا وكذا إلى آخره , فحينئذٍ فرق بين هذه 
المسألة . 
لكن تبقى القاعدة الكبرى أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة 
والجماعة قطعًا هذا لا ينبغي أن ينزاع فيه طالب العلم . وخاصةً إذا 
عرف التوحيد عند الأشاعرة , إذا كان أصل الأصول هل شيء أمر قبل 
التوحيد ؟ ليس تم أمر , الدين أول ما جاء بل خلق الله عز وجل الخلق 
الجن والإنس من أجل التوحيد فإذا ضلوا في هذا الباب فما عداه من 
باب أولى وأحرى , نقول : ليسوا من أهل السنة والجماعة : وهذه 
المسألة اجتهادية الحكم عليهم بكونهم من أهل السنة والجماعة هذه 
مسألة قد يُتازع بعض المعاصرين مثلاً من أهل العلم أو ينقل عن شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى بالتفصيل نقول : مسألة اجتهادية ان اللي 
عب ع وا ل د سن ا 
: الصحيح أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة . لا في قليل ولا 
6 . وحتى في باب الأسماء الذي قال بأنهم وافقوا أهل السنة في 
سبعة صفات , هذا في الظاهر وإلا في الحقيقة ليسوا حتى في هذه 
الصفات السبع ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة ؛ لا يأتيك 
أشعري في إثبات صفة من هذه الصفات بقال الله وقال الرسول ل , 
وإنما يثبتونها بالعقل , وأما مم م ا لاستناد الأسماء 
والصفات , النقل كله القرآن كله من أوله إلى آخره لا يُقبل في إثبات 
العقيدة البنة لا عند الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الماتريدية . 
جميع المتكلمين ليس عندهم القرآن حجة في إثبات العقائد هذا نقول 
من أهل السنة والجماعة ؟! 
أهل السنة والجماعة يعني : اجتمعوا على مفهوم السنة الصحيحة , 
وأعظم ما يؤخذ به من السنة هو القرآن العظيم لخ قا جاة نفسيرة أو 
لميات عموم الشنة يوعد مما ضع عن النينى صلق الله عليه واله وسلم 
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د هؤلاء . نناقض أنفسنا يعني : أمر واضح بين يدرك 
بالحس | نهم ليسوا من أهل السنة والجماعة ؛ وما أثبتوه من الصفات 
إذا قبل بأنهة وافقوا أهل السنة في هذا وخالفوا في ذاك , نقول : هذه 
هي الأصول التي أثبتوا بها هذه الصفات السبع إنما مردها إلى العقل , 
وفرق بين من يجعل النقل حاكمًا على العقل ان عل اسل 
حاكمًا على النقل . فرقان بينهما كما بين السماء والأرض ؛ حينئذ لا 
كىن ان يقال بانه مع اهل السنة ٠‏ وما ورد إن النووي رحمه الله وابن 
حجر رحمه الله تعالى هؤلاء نقول : اجتهدوا وأرادوا الحق لكنهم أخطئوا 
الطريق , ومع ذلك ينبه على ما وقع عندهم من بدع ونحو ذلك . 
0 هل نفهم من حديث :<< ترق أمقي على لات وسيعين 
. الحديث » ,أن جميع المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة 
من اه والجمهية والصوقية وغيرهم +« اما الجمهية كفار بإجماع 
السلف , وليس فيهم قولان إجماع من السلف أنهم كفار وَأهَ] 
المعتزلة فأكثر السلف على أنهم كفار . والأشاعرة اكثر السلف على 
انقم.من اهل الإسلام - وغيرهم في النار آم هناك تفضصيل ؟ 
النبي اا يقول : « كلها في النار إلا واحدة » . ماذا تريد ؟ النبي || 
يقول : « كلها في النار إلا واحدة » . هل نقول : بعضها لا يدخل 
في النار ؟ النبي يقول : « كلها » . كل لفظ عموم . 
صيفةه كل أو وقد تلا الذي 
الجميع التي الفروع 
هذه صيغة عموم كلها إلا واحدة , هذا استثناء . وهذا يدل على ماذا ؟ 
ولذلك الاستثناء من معيار العموم , إذَا كلها في الثار . لكن يبقى 
السؤال هل هى مخلدة في النار ؟ 
ما كانت بدعته مكفرة فهو خالد مخلد في النار : وما أجمع السلف 
على تكفيره كذلك , وما لم يكن كذلك حينئذٍ نقول : الأصل أن دخول 
النار لا يلزم منه التخليد . 
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س : على شبهة من يقول أننا لو قلنا بأن الفاسق يعني : أخف ضررًا 
ممن وقع في البدعة . وهذا لا شك, الفاسق هذا مرده إلى الوقوع في 
الشبهات ولا الشهوات ؟ 
.الشهوات وأما الشيهات هذه متعلقة بالعقيدة , والخلل في العقيدة 
0 : أئمة مثل السيوطي وغيرهم وقعوا بأنهم أشر . 
: إلا لا بد أن تنزل على المعين . الآن عندنا قاعدة عامة الخلل في 
الشيهات أضر وأشد من الخلل في الشهوات , هذه قاعدة 5-7 
والأموات ما لك وما لهم ,انتهوا أفضوا إلى ما قدموا , لكن تبقى 
المسألة في كتبهم .ويثبه على ما عندهم من أخطاء , الكلام في الحي , 
الحي الذي تتعلق به أحكام الهجر .هجر المبتدع لما تكون الأحياء . وأما 
الاموات.فالحكم على المعين لبس من :شاك لانهم [فَضوا ليها 
قدموا وما عندهم من كتب يبين أن هذا أخطأ في كذا أو ابتدع في كذا , 
تصئف يُححشى عليهاء يكتب مثلاً أو شيء من هذا القبيل , أما كونه 
فاسق , كونه في النار هذا ليس إليك هذا . 
وي : هلى إذا أقر الشخص, بأن الله هو الخالق الرازق هل يكون عند 
الأشاعرة مسلمًا أم موحدًا أم ان تعريفهم ؟ 
أحيبوا. لو جاء تضراتي قال : آرية آن الات 
عند أشعرى فأقر لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله ا 
إلا الله أسلم أو لا ؟ 

ما أسلم , ما دخل في الإسلام . لو قال الكافر : لا إله إلا الله . 
له قال له : اعتقد أن المراد ب ل إله إلا الله لا حالق إلا الله ما دخل في 
الإسلام لأن المراد من قول لا إله إلا الله - كما سيآتي درسنا الليلة - أن 
ليه و سن م جا ل 
والعمل بمقتصاها لابين من هذا ء واما فجرد القول وهذا لآ يقول به 
الضال كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 
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س : ما حكم من اعتقد اعتقاد الأشاعرة الماتريدية الذي ذكرته ؟ 
: ما هو الذي ذكرته , هم الذين يذكرون , دائمًا لا تنسبون هذه 
الأشياء ا : ازجع إلى كتبهم وانا أخدت لك مثال لأشعرى ضوقي 
معاصر كله من أجل أن تعرف عقيدة الأشاعرة وعقيدة المشركين 
عمليًا . كيف يدللون على ذلك , ولذلك إذا أردت أن تعرف ما عندهم لا 
د أن تقر] كتنهم . لكن تكون على بينة بينة متسلح سلاح العلم النافع 
الصحيح , حينئذٍ تستطيع أن تنطلق من تقرير أدلتهم على ذكر المسائل 
من كتبهم هم , فإذا عرّفوا هذا التعريف ب (( البراهين )) و (( جوهرة 
التوحيد )).ولذلك لون رجعت إلى شروخهم تجدهم يصون على هذا ريات 
الله :واحد في ذاته لا قسيم له . وواحد في صفاته لا شبيه له ٠‏ وواحد 
في أفعاله لا شريك له . هذا هو التوحيد عندهم :وهذا توخي ابي حمل 
وأبي لهب - . 
00 : هل نحكم بانهم مشركون ؟ 
: ما الفرق بين الكافر والمشرك ؟ 

6 سن هذا ادقن ور سايق , والسوات هما مترادقان 
الشرك والكفر بمعنى واحد , جاء إطلاق الكفر على الشرك مرادًا به 
من اتخذ اكه ؛ وجاء إطلاق العكس بالعكس . 
اج البيان 
س : هل النووي اسه الذين اعتقدوا 
التوحيد مثل توحيد العلوي المالكي ؟ 

ج : هذا ناصر للشرك فرق بين من يدعو إلى الشرك ويحسنه .ويكتب 
فيه ويدعو الناس, ويكفر من خالفهم , فرق بين هذا وذاك , لا تلتبس, 
الامود ؛ ثم انتبهوا إلى مسألة الحكم على المعين من جهة البِينة , 0 
تقول المسألة تأصيلاً , نم احكم على المعاصر . إن رأيت من يدعو إلى 
اس اع عي ا فا ل ل 0 
كذلك كل من وقع في الشرك فهو مشرك شاء أم أبى . 
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نس : يقول : الجفري يدعي أن كبار الصوفية يخلقون مع الله . 
ج : هذا إن ثبت عنه فهو أكفر من أبي جهل . 
: افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هل 
دخولهم في النار أبدي ؟ 
6 : هذه زيادة على النص . محتمل .يحتمل أنهم مسلمون مبتدعون , 
ويحتمل أنهم كفار . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على نبينا محمد . وعلى اله 
. وصحبه اجمعين . 
أما بعد : 
وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى : ( وهذا التوحيد هو 
معنى قولك : لا إله إلا الله ) . عرفنا المراد بالتوحيد المشار إليه 
هو : توحيد العبادة . إفراد الله تعالى بالعبادة . وهذا التوحيد هو قول لا 
إله إلا الله . ومفاد قول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله . وهذه كلها 
الجمل الثلاث مجمع عليها بين السلف , أن كلمة التوحيد هي شهادة أن 
لا إله إلا الله . وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله . وعرفنا أن 


ا ع د ا لو ا 0 
إلا الله . فحينئذ لابد من إثبات نقيض ما قالوه , يعني : إبطال المعنى 
الذي ذهبوا إليه . وإذا قلنا بإجماع السلف أن معنى لا إله إلا الله لا 
معبود بحق إلا الله فبإئبات الإجماع يكفي في رد مقالتهم . . ولكن قلنا 
تمعتى القادر على الاختراع : أو أنه بمغتى الخالق د العوت 
هذا لا يغرقه أهل اللسان أن الاله بمغتى الرب.. وإثما الأله له مغفنى 
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كم أمران : 
الأفى الأول : انهم لعنيتعالقوا من مدهو الكتاف والتيطة. :ولو يد ذا 
من الكتاب والسنة استدلالاً واعتقادًا لسلموا من الوقوع فىالضلال , 
ولكنهم اعتقدوا عقيدتهم المبنية على الأدلة والبراهين والحجج العقلية 
علم الكلام ونحوه , ثم لما نظروا في الكتاب والسنة أرادوا أن يُندّلوا 
الكناب والسئة على يها اعتقدوا . ولذلك يحرقون الكلم عن مواضعه . 
والسبب الثاني : أنهم أخطئوا من جهة معنى الإله والرب هل الإله 
تفعتي. الرب ؟ قلنا : الصواب لغة وشرعًا أن نم قوقًا ينهماء فالاله 
معت الععيوة.علي: الصحح قي ال فاق من أله عله له ؛ وأنه- من 
حهة الععين أجمع السلف على أن الهراد بالاله بهو الذي انخد معيو :| : 
والمراد به في لا إله إلا الله الإله الحق , ولذلك نقول : الله الصواب أنه 
مشتق , وأصله الإله , حذفت الهمزة وأسقطت تحفيمًا : ثم أدعمث 
اللام في اللام وفخمت تعظيمًا . فقيل : الله . الله أصله المع ود المطاع 
. وأمأ الرب فقلنا : يرجع إلى ثلاث 0 5-7 أنه المالك المربي, 
ولذلك فرق بينهما الرب جل وعلا في سورة الناس |] قل أَعُودُ بِرَبٌ 
النّاس * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النّاسٍ [] [ الناس : 1 - 3] فلو كان الإله 
له د اله لصار فيه حشوًا وتكرارًا . ما الفرق 
بينهما ؟ [] قَلُ أَعُودٌ بِرَبّ النّاسٍ [] ثم قال : [] إِلَهِ النّاس [) . 
يعني : رب الناس . ليس فيه زيادة معنى فصار حشوًا . والصواب 0 
يقال : أن إجماع السلف وقبل ذلك أهل اللغة بل حتى المشركون - 
تي - أنهم يقرون بأن الإله المراد به المعبود وليس هو الخالق 0 
لهذا الكون ' ؛ فَهُمْ عرفوا معنى الله ولذلك أنكروا أن يقولوا : لا إله إلا 
الله . لم يتلفظوا بها لأنهم عرفوا معناها , ولذلك هم أعرف من 
المشتركين: المتاحرين لانه لم ل معناها. أولئك علموا فخالفوا 
فالتا خرون.جهلوا المتى وغالفوا” بين السيئتين , وأولئك 
ع يهل ا ققوم مي ل ا جك 
معنى قولك : لا إله إلا الله ) لا إله إلا الله هذه جملة مركبة من 
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خمس كلمات , (لا) وهي حرف نفي للجنس والمراد به نفي حكم 
الخبر عن اسعها لأنها تعمل عمل إن ( الم )و ل عي" 
على الفتح في محل نصب , اير اس 
الله ) هذا بدل من الضمير المستكن في الخبر , والخبر هنا يقدر بإجماع 
السلف حق , كلمة حق لقوله تعالى : إا ذَلِكَ بأنّ الله هُوَ الحَقٌّ 
وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلٌ |) . فدل على أن الخبر 
المحذوف هنا لأنه لا يصح حذفه إلا إذا كان معلومًا 
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر  **‏ - ذا المراد مع يففوظه 


ظهر 
ا ل ل م د 
والسنة . فدل على ان السنة والقران , القران والسنة هما اللذان 
يبينان الخبر المحذوف وبواحشين ما تتتقسك به هو قوله تعالى الآية 
التي ذكرناها , ( لا إله ) هنا النفي هو إستحقاق العبادة . و ( إله ) قلنا : 
فِعَال بمعنى مفعول مشتق من ألة يَأَلَهُ إلههَ بمعنى عَبَدَ يَعْبُدُ عِبَادَةً . 
لله در سبحن واسترجعن 
الغانيات من تالهي 


اذا آلف المراد.نة هنا المعيود.: .وهذا معناه: في اللقة ومعناه.قي. الشرع 
, ولذلك قال ابن عباس : الله ذو الألوهية والعبودية على خلقة أجمعين : 
فدل على أنه يفسر بالمعبود , ( لا إله إلا ) أين الخبر ؟ ( لا إله إلا ) 
أداة استثناء ( الله ) بالرفع ويجوز النصب والرفع أشهر وأرجح ؛ وهو 


2 ما حالس المسان وا ليور عند أ در لود 
وهذا باطل لأنه يلزم منه الاتحاد , لا إله موجود إلا الله . وسبق معنا 
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تقرير أن الإله يُطلق على كل ما اتّخِدّ معبودًا سواء كان بحق أو بباطل , 
إِذَا كل ما عبد في الوجود فهو الله . هذه عقيدة من ؟ الاتحاد الذين 
يرون أت الله تعالى متحد في الوجود كله . فالوجود هو عين وجوده 
تعالى الله عما يقولون , لا إله موجود نقول : هذا التقدير باطلٍ ولو 
اشتهر عند النحاة , وإنما يقدر لا إله حق فهو نفي لاستحقاق الألوهية 
عن جميع المعبودات إلا الله ,إثبات العبادة أو الألوهية لله جل وعلا , 
فهذان ركنان لا بد منهما :الانيات الفمحض لبنين بتوحيد » والنفي المخض 
ليس بتوحيد . بل هو تعطيل محض ؛ فلا بد من الامرين ولا يتم الإفراد 
إفراد العبادة لله جل وعلا المفهوم من هذا النص لا إله إلا الله إلا بهذين 
الأمرين , "لا إله" نافيا جميع ما يُعَبَدُ من دون الله إلا الله . مثبئًا جميع 
العبادة لله جل وعلا , حينئذٍ أخذنا حصر العبادة من قوله : ( الا ) ( إلا 
( . لأن لا وإلا أعلى صيغ الحصر .كما إذا قلت : مَا قَامَ إلا رَيدَ . هذا فيه 
وآن.ها عداةت.وإن غيد ٠‏ وإن اتخذ إلهَا - هذا لآ تلق ا 
- بدليل أن الله تعالى سماها آلهة وهم سموها آلهة ٠‏ إذَا نتبت كوتها 
آلهة _ولكن ننفي استحقاق كونها آلهة . واضح هذا ؟ فالذي يثفى ليس 
كونها آلمة- لأن الاله فى'لساتن العرب هو من الخد معتوة| ٠‏ ثم الذي يعبد 
قد يعبد بحق وهو الله جل وعلا. . وقد يعبد بباطل . فحينئذ إذا نفينا 
الألوهية عنها من جهة تسميتها آلهة نقول : هذا خالفنا الواقع ٠‏ لأن 
ا ل لس ا . هي معبودة نعم وهي آلهة 
. لكن هل هذه الآلهة بحق أو بباطل ؟ 
لاك ا بال . إذَا "لا إله" المنفي هو استحقاق العبادة ؛ لا 
وجودها بل هي موجودة الآلهة موجودة ونحن لا ننفي وجودها , وهذا 
يدل عليه ايضًا ماذا ؟ 
595 ا 1 
على الذوات وإنما يتسلط على الصفات , هذا الذي يثقي , ولذلك إذا جاء 
« لا صلاة لمن لا يقرأ » . « لا صلاة » . يعني : نفي صحة الصلاة 
تيسلط على ماذا ؟ على الصحة على الصفة التي تتعلق بالصلاة . هنا ( 
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لا إله ) ليس النفي مسلِطًا على وجود هذه الآلهة , بل على استحقاقها 
ووصفها هل هي بحق أم بباطل ٠‏ فنفي ماذا ؟ استحقاق العبادة لها , 
فحينئذ "لا" تنفي حكم الخبر لاسمها , مأ هو حكم الخبر هنا ؟ الأحقية , 
"'حق" هذا المعتى منفى عن قوله : ( لآ إله ) . واضح هذا ؟ ولذلك 
نقول هنا ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في (( بدائع الفوائد )) 
ورد دنا مرارا فى يتش الاسشاءافي النحو وقي الاسيول . أن "الله " هنا 
لم يدخل أصلاً في المستثنى منه , ما هو المستثنى ؟ "الله" ما هو 
المستثنى منه ؟ هنا في هذه الجملة "م . "إله" منفي .سلط عليه 
النفي لو أدخلت الله جل وعلا تحت هذا ألنقى يش نقيت عنه استحفاق 
ال ل 0 لا إله . 
الصواب أن السحاء محرت هن القييت ل موتك ولنطتن ون 
الحكم فحسب , لأن المشهور عند النحاة أنه إخراج ب "إلا" أو إحدى 
أخواتها ما لولاه لدخل في المستثني منه . نقول : هنا الاستئناء إخراج له 
من اللفظ لم يدخل تحت اللفظ أصلاً . وإخراج له من الحكم وهو 
النفي . فلم يُنْفَ أو ثف الألوهية عن الله عز وجل , وإنما قيل :لا إله 
الا الله نفيت جميع تفن »جميع استحقاق الغبادة لقير الله , ثم أتسة 
على وجه الكمال لله عز وجل . 
فالحاصل أن قوله : ( الله ) . في هذه الجملة لم يدخل في قوله : ( 
لا إله ) . حتى يخرج , وإنما دُكر ( إلا الله ) قول متصل مع المنفي 
ليدل على أنه غير مراد بالنفي هذا لا بد من التنبه له . إذَا لا إله حق هل 
يصح أن يقال موجود ؟ جوز بعضهم . والحكمي في المعارج على ذلك 
أنه إذا وصف اسم لا بموجود حينئذ صح مع الخبر أن يكون مقدرًا بحق , 
يعني : لا إله موجود حق إلا الله . وهذا لا إشكال فيه , لو قال : لا إله 
موجودًا حق إلا الله . نعت اسم "لز" بن موجود| صخ حيتئز :ذكر الفط 
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الوجود لكن هذا لا يُرَدٌ به على النحاة لماذا ؟ لأن النحاة أرادوا بالموجود 
أن يكون خبرًا ٠‏ وإذا جعلناه نعنًا وقدرنا الخبر غير ما قدره النحاة فحينئذ 
لم نتوافق معهم لم نتحد مع النحاة وإنما خالفناهم وهذه المخالفة هي 
الحق ؛ ( وهذا التوحيد هو معنى قولك : لا إله إلا الله ) 0 
المنفي هنا هو استحقاق العبادة و "لا 3 "وغلت "لذ" على "إله"بو 
جنس , والمنفي هو حكم الخبر المسلط على اسمها ٠‏ ( إلا ) إثبات ب( 
الله ) إثبات العبادة والألوهية أو العبودية لله عز وجل وحده دون 1 
سواه , والمعنى العام أن يقال : لآ إله إلا الله لا معبود حي إلا الله , 
أو بحي وجهان يجوز هذا ويجوز ذاك , ولكن إذا قلنا : بحو . لا يقال 0 
الجار ومجرور متعلق بمحذوف , ؛ وإنما الباء تكون زائدة ة للتأكيد لأنها تقع 
زائدة بعد النفي م وحقٌّ تكون خبرًا مرفوعًا ورفعه ضمه مقدرقة 
على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد , 
فحينئذٍ كلاهما صحيح لا يقال بأن حقٌ هو الصواب وبحقٌ نحتاج إلى تقدير 
الصواب أنه لا يحتاج إلى متعلق 
بتعلق به , فإن قلت : لا إله حقٌ إلا الله ؟ فهذا صحيح , وإن قلت : لا 
إله بحقٌ إلا الله . فهذا أيضًا صحيح وهو أبلغ من الأول . 
َم قال العصف رحهه الله تعالى شبار نا معني الإله في لسان: العرت 
0 أراده منهم النبي ! فقال : ( فإن الإله ) . هذا بإجماع أهل اللغة 
والتفسين والفقهاء آن الإله عندهم ,عند مشركي العرب الذين بعث 
فيهم النبى.صلي الله علية والة وسلم هو الذي يُقْصَدُ لأجل هذه الأمور , 
يعدي : لقضاء الحاجات وتفريج الكربات واغاثة اللهفات 1 والذي , يذبح 
عنده . وينذر له ويطاف ونحو ذلك وما ينذر من العبادات هو الذي 
يسمى بالإله . إِذَا الإله بمعنى ماذا ؟ 
يفقى الجعيود الذى بقصد لاجل هذه الأمور يعني : من التوسط وما 
يفعل عند الشفعاء هو الذي يعنيه المشركون . وهو الذي يفهمه 
المشركون من لفظ الإله , إذّا فسروا الإله بماذا ؟ بمعنى ده ' 
والمعبود هو الذى يتعبّد له بالعياذات ويذبح له وبتدّر له وتيستغاث نه 
ويُستعان به ؛ كل العيادات التى تصرف المعبود نسي إلهَا ٠‏ ثم قد يكون 
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بحق وقد يكون بباطل ( فإن الإله ) عندهم يعني : عند العرب 
مشركي العرب . ( هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور ) يعني : 
تتقوب إلبه يسائر العيادات بقطع النظر عن كونه ملكا أو سجرًا أو قبوا 
أو نحو ذلك , ولذلك قال : ( سواء ) . كان ذلك المألوه الذي فُعِلَتْ 
لأجله هذه الأمور ( سواء ) كان المألوه ( ملكًا , أو نبيًّا » أو وليًا , 
أو شجرةً . أو قبرًا . أو جنيًا ) هذا مفهوم الإله في لسان مشركي 
العرب على جهة الخصوص وفي لسان العرب على جهة الإطلاق؛ فَهُمْ 0 
فهموا أن الإله المراد به من ؟ هو الذي صرف له العبادات , الذي بُتَعهٌ 
ل نسائن أنواغ العباذدات يسمي الها عتدهم في للثباتهم : لم بريد وا 5 
الإله هو الخالق الرازق المدبر لأنه ليس في لسانهم ؛ إنما الخالق 
الرارق العدير العتصرف في الملكوت هو الوب لأنة الذي تصرف له 
سائر العبادات + .وقشروا الربع._يأنة الخالق الرازق العدبر : لم يفههوا 
من لفظ الإله أنه الخالق الرازق المدبر على عكس. ما فهمه المتأخرون 
من المشركين ونحوهم , لم يريدوا يعني : مشركو العرب أن الإله هو 
الخالق الرازق المدبر لأنه ليس في لسأانهم ذلك المعنى لهذا اللفظ , 
بل الإله ؟ متى ما أطْلِقَ انصرف إلى المعبود , وأما ( الخالق الرازق 
ستويان و مفهومهما متغاير ان( فاتهم يعلهوت ) أي 6 
مشركي العرب ( أن ذلك ) أي : الخلق والرزق والتدبيد . ( لله وجده 
) فمشركوا العرب يعلمون معنى الألوهية ولهذا جحدوها . يعلمون أن 
الخلق والررق والتذيير لله وجدة لانهم أقروا بعفودات توعيد الربوبية: 
ذا كيف أنكروا لا إله إلا الله . لو فهموا من الإله بمعنى الخالق الرازق 
هل حصل خلاف بينه وبين النبي 'ا ؟ لم يحصل خلاف . بل وافقوه , لأن 
الإله بمعنى الخالق , لكنهم ما فهموا هذا , فهموا أن الإله هو الذي 
يتقرب إليه بالعبادة وهو الذي تصرف إليه بائر انواءع العبادات . ولذلك 
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أنكروا , ولم يفهموا من لفظ الإله أنه الخالق الرازق المدير لأن هذا من 
بك و معنى الله , انتبه لهذا . هذا أصل مُحكم مقطوع 
به من الشرع أنهم فرقوا بين اللفظين ولذلك من سوى بينهما وجعلهما 
مترادفين. ضل وأضل في مفهوم التوحيد كالأشاعرة ونحوهم . ( 
يعلمون أن ذلك ) أي : الخلق وغيره . ( لله وحده كما قدمت لك 
) بل هذا معنى الرب ؛ وفرق بين معنى الرب ومعنى الإله , وفرق بين 
معنى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية . فرق بينهما , فَرَّقَ بينهما مشركو 
0 ' 0-7 0 3 بين توحيد الربوبية وتوحيد د ٠‏ ثم 
) هنا 7 ام مسألة ؛ ٠‏ عرفنا 5 أن ---- 0 فسروا 
الالك تمعنى العفين. ولم يتههوا من الالة معني الريوية مل فرقوا نين 
الإله والرب ,عند المتأخرين حرّفوا اقطان اتعاد الحم ل درا 
المعيؤداتك بالآلهة ٠‏ وإنما أحدثوا لها أسماء «غيروا وبدلوا وحرفوا . سمِّوا 
من ص...# 36.00 والشيخ والولي ونجو ذلك . هل بتغير هذه الألفاظ 
تتغير الحقائق أم لا ؟ 
شساه د د 0 6" أنه تُصرف إليه نوع أو أنواع من العبادات ا 
هو الحكم , ٠‏ يعدي : لا ينتقل الحكم من تووم اشوا عش كين 7 أواقل 
الأقوام أثبتوا الآلهة وهؤلاء لم يثبتوا الآلهة نقول : أولئك أثبتوا الآلهة مع 
إثبات المعنى الحقيقي الوضعي له في لسان العرب , وهؤلاء فينو 
الآلهة لكن من جهة المعنى لا من جهة اللفظ ؛ فغيّروا وبدُلوا وحرّفوا 
والعبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والأشنافى 1 فهذه وان تبدلت 
وتغيرت حينئذ ذ ننظر إلى المعنى , ولذلك قال هنا مقارنة بين المشركين 
وفرّقوا بين الإله وبين معنى الرب ' وَأقا المتأخرون قال : وانبا 
بعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد ) . 
فالتسد .من حهة الفعتى مرادف للاله :والسيد هواالمتولي للسواة اع + 
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الجماعة الكثيرة . وينسب إلى ذلك فيقال : سيد القوم . ويقال : ساد 
المعبودية , ليس بمعبود هذا في لسان العرب لكنهم ما دام أنهم نقلوا 
هذا اللفظ وجعلوا له حقيقة عرفية عندهم وهو أن السيد هو الذي يذبح 
له إذَا ما الفرق بين الإله والسيد ؟ لا فرق بينهما . إذا جعلوا الشيخ هو 
ا ل ل 
والشيخ ؟ لا فرق بينهما . 

هل استعمل العرب لفظ الشيخ فى المعبود ؟ الجواب : لا ٠‏ هل 
استعمل العرب لفظ السيد في معنى المعبود ؟ الجواب : لا . ذا أحدثوا 
ألفاظ وجعلوا لها معتى هذا المعنى هو حقيقة الشرك , والشرك شرك 
حيثما تقلبت به به الألفاظ وَبدّلت وتغيرت , لا ينتقل إذا ينا اللفظ يعني : 
الكمر خمر لو.شفة سْمَيَتٌ ماذا تسمى ؟ مشروبات روحية او روحانية .هل 
انتقل الحكم ؟ لا . سَمّهَا ما شئت , أم الأفراح أم الخبائث .هي هي 
عينها عينها . الحرام حرام سم الزنا نكاح متعة أو سميه مسيار أو 
سميه ما شئت , نقول : هذا كله لا يخرج الشيء عن حقيقته , فالربا ربا 
ولو سميته معاملات معاصرة , أو بنكية نقول : الربا ربا عينه ربا . ولكن 
الأسماء لا تبدل الحقائق , فالنظر حينئذ يكون إلى الحقيقة , قال : ( 
وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السع ). والسد هو القتصرف :ليطا دي ماك وش وى ارم في 
الجملة . ويريد المشركون بلفظ السيد الذي بيده التوسط , ولذلك 
يقولون : السيد البدوي , والسيد الجيلاني . والسيدة زينب , والسيد 
الرفاعي , والتيجاني . وغيرهم والحسين والحسن كل هؤلاء الأسياد 
مرادفة لثول المشركين السابفين الهة . بالسيد الندوي معنا الالة 
التدوى. ه والسيد الحسين مغتان الال الحفنيني. , لمانا ؟ لان المراد من 
لفظ الشيد هو الذى تراد من لفظ الإله :وهو الذى تصرف إليةه. أنواع 
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من العبادة . وهذا هو حقيقة الشرك , فيطلقون على الإله لفظ السيد , 
والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ . فالسيد يُعنى بهذا اللفظ ما يَقْصِدٌ أو 
يُقْصَدٌ بلفظ الإله عند العرب , يُعْتَى بالسيد عند المتأخرين ما يُعنى 
بلفظ الإله عند مشركي العرب الس سر ع ل وا 
عند الله . فالمشركون الأولون يسمون هذه الأشياء آلهة . والمتأخرون 
يسمونها السيد أو وسائط أو وسائل أو شفعاء أو الشيخ أو السر أو نحو 
ذلك ؛ فهذه كلها ألفاظ وإن تغيرت وكثرت إلا أن مردها أنه الذي تُصْرَفٌ 
إليه أنواع من العبادات , الذي ييجعل واسطةً بين الخلق وخالقه 
,فتصرف له أنواع من العبادات لأجل ذلك . إذا لآ فرق عتهم وبين 
أولئك . 
فأطهم التبي ) ضلى. الله عليه والد سام ١‏ موظوهم إلى لالسة 
النوسية ) أى إلى تحقيقها : لأنهم علموا معناها + المشركون علهوا 
معنى لا إله إلا الله . يعني : لا معبود إلا الله . لكن ما الذي انتفى 
عندهم هو العمل ,علموا فخالفوا .لم يعملوا وهذا يدل على أن العمل 
ركن في مسمى التوحيد . وسيعقد المصنف في آخر الرسالة هذه 
المسألة أن التوحيد اعتقاد وقول وعمل ا الل 
الثلاثة وإلا فالمشركون علموا معنى لا إله إلا الله ولكنهم لم يعملو » 
قال ااي الع .ود لويس لت كاعد لسوتي ١‏ 
إلى تحقيقها . دشي ( لا إلم إلا الله ) | وتحقيق كلح التوحيد كوا 
العمل بمدلولها لا معبود إلا الله أن لا يعبد إلا الله جل وعلا ( وهي ) أي 
: كلمة التوحيد . ( ( لا إله إلا الله ) ) والمراد من هذه الكلمة معناها 
لا مجرد لفظها . ليس المراد أن يَنْطِقَ بها فحسب دون أن يعرف معناها 
أو يعمل بمقتضاها . بل لا بد من معرفة معناها ,العلم بمعناها . والعمل 
بمقتضاها . والكفر بما يعبد من دون الله . لا بد من هذه الأمور الثلاثة, 
فإن قالها لفظًا فحسب نقول العم الم او لضان 
وقالوها هل نفعتهم 
لا. بإجماع أهل العلم . المنافقون و : لا إله إلا الله . ويعلمون 
معنى هذه الكلمة ومع ذلك قال الله تعالى فيهم : [] إنَّ الْمُتَافِقِينَ 
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فِي الدَّرَكِ الأسْقل مِنَ النَّار [] [ النساء : 145] . هم شر من 
الكفار الذين أظهروا الكفر , يعني : كفروا طاد وباطنًا . وهؤلاء كفروا 
باطنًا لا ظاهرًا فقالوها هل نفعتهم ؟ الجواب : لا , إذَّا نأخذ من هذا أنه 
لا يكفي مجرد التلفظ 3 إلم إلا الله . 
قال ابن قيمية.رحمه الله تعالى ؟ من اعتقد أنه بمحرد تلفظه بالشهادة 
يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع ؟ 
لأن الإجماع منعقد على أن المنافقين قالوها ولم تنفعهم , . وكذلك لو 
كان تَمّ كافر مجنون , ثم قال : لا إله إلا الله . هو في الأصل قبل قولها 
تيع لوالديه كافر مثلهم لو ولد مجنوتا . ثم بلغ فقال : لا إله إلا الله . 
دخل في الإسلام ؟ دخل أو لا : كيف مترددين دخل أو لا ؟ بالإجماع لا , 
لا يحكم عليه بالإسلام لفقد شرطها ,العلم بمعناها المنافي للجهل ؛ لا 
بد من هذا , لا بد أن يعلم معناها . وأما مجرد التلفظ فهذا لا يكفي 
بدليل ما ذكرناه . وكذلك جاء في السنة « من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه » ا 
بها فحسب كافيًا في العصمة عصمة الدم والمال لماذا ؟ لأنه قال : 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله » اله 
, لو قالها مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها تكفيه ؟ لا تكفيه 5-6 
يضم إليه الكفر بما يعبد من دون الله . لأنه داخل في مفهوم كلمة لا إله 
إلا الله . الكفر بالمعبودات لا بالعابدين هذا من لوازمها . الكفر 
بالمعبودات يغضها والبراءة منها هذا داخل في مفهوم لا إله إلا الله ' 
لأنه جزئها الأول وهو النفي . والعراة من هذه الكلمة مغتاها لا مكرد 
لفظها لما ذكرناه من أن المشرك المجنون إذا قال : لا إله إلا الله . لا 
تكفيه بالإجماع , وكذلك المنافق قالها لفظا وعلم معناها ومع ذلك فهو 
في الدرك الأسفل من النار . 
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ثم قال رحمه الله تعالى : ( والكفار الجهال يعلمون أن مراد 
النبي '' بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق ),. الكفار 
الجهال , الكفار هنا عبر عن المشركين هو أراد المشركين الأول الذين 
عت قنهم النفى .صلى. الله علية_واله وتلم هذا يذل ان العصنف توسة 
في إطلاق الكفر على الشرك والعكس بالعكس . ( والكفار الجهال 
يعلمون ) جهال يعلمون . صحيح هذا ؟ الكفار الجهال ما هو الجهل ؟ 
عدم العلم نقيض العلم ( الجهال يعلمون ) والعلم : نقيض الجهل . هذا 
التعبير صعب أو لا أن الكعار الجهال يتلمون و لتم لعبدرل 
صحيح وليس المراد هنا بالجهل نقيض العلم لأنه ثبت أنهم يعلمون معنى 
لا إله إلا الله . عرفوا التوحيد الذي جاء به النبي ل ولذلك أنكروه ». 
جحدوه , جحدوا عن علم ‏ وأما كونهم جهال .فمن ترك العمل يصح أن 
يوضف بكوته حاهلا .ولدلك “سيق معنا -.قول الفضيل : لازال العالم 
جاهلاً - العالم جاهلاً - حتى يعمل بما علم . فإن عمل حينئذ سمي عالم 
أها.فجرة علم معلوفات تخرن في الذهن.ولا عفل. ولا دعوة ولا تبضيرد 
هذا النس_ من أهل العلم حلى يضم إلى العلم العمل . 
شتف العلم بالعمل ** * اليس كذلك ؟ - فإن أجابه وإلا ارتل 
يُطلق الجهل مرادًا به فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل . يطلق 
الجهل في لسان العرب مرادًا به فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل 
سواء اعتقد فيه اعتقارًا صحيحًا أو فاسدًا ]ا قالوا أَتتَّحِدْنا هُرُوَا 
قَالَ أَعُودٌ باللَهِ أن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ [] [ البقرة : 67] أطلق 
على فعل الهزأ 48.34 بماذا ؟ أنه جهل لأنه لا ينبغي أن يُفعل . ليس 
من حقه أن يفعل . وكذلك إذا كان من حقه أن يفعل فتركه حينئذ 
نقول : هذا جاهل . إِذَّا ( والكفار الجهال ) وهم إن كانوا أميين لا 
يقرؤون إلا أنهم يعلمون من لسانهم ما خاطبهم به النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : ( يعلمون أن هراد النبي ) ! ( بهذه الكلمة هو إفراد 
الله تعالى بالتعلق , والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه ) 
إلا الله أنه بحت أن تفى الالوهية عن ما سوى الله عر وجل أن قود 
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سبحانه بالعبادة وحده دون ما 00 ا هو كراد الله تعالى ) علمنا 
إثبات تام , ٠‏ ونفي عام 
8 تام :"إلا الله" . ونفي عام :"لا إله" . حينئذ يصح الإفراد . ولذلك 
: التوحيد لا بد من ركنين اثنين إن وجِدَ أحدهما لا يكون موحدًا لا بد 
ل '. ولا بد من نفي عام , هو : ( هو إفراد الله 
تعالى ) . إذَا فاخو من النفي والإثبات ٠‏ نفي الإلهية عما سوى الله 
تعالى وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له , ( بالتعلق ) هذا جار ومجرور 
متعلق بقوله : ( إفراد ) . يعني : أفردته بأي شيء ؟ بالتعلق وعبر هو 
في اول الله الكتاب ( إفراد الله تعالى بالعبادة ) والتعلق المراد به 
هنا التعلق القلبي بمعنى التعبد القلبي . لأن العبادة 'تكون باعتقاد وتكون 
بالقول وتكون بالعمل والجوارح والأركان . وإذا وجد الاعتقاد التام, 
والتعلق القلبي التام لزم منه وجود العمل , فإن لم يوجد العمل دل 
على انتفاء الاعتقاد التام الذي يكون في القلب , بينهما تلازم لا بد من 
وجود الاعتقاد في القلب إن وجد فحينئذ لزم منه وجود العمل الظاهر , 
فإن انتفى العمل الظاهر 31 على انتفاء الباطل , ( هو إفراد الله 
تعالى بالتعلق ) يعني : التعلق القلبي التعبد . ( والكفر بما يعبد 
من دونه ) هذا داخل في مفهوم الكلمة ٠‏ ليس بشيء زائد عليها , 
يعني . : مفهوم م الكلمة معاني الكلمة مركب . 
الأول : ( إفراد الله تعالى بالعبادة ) . 
الثاني : ( والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه ). 
البراءة أصلها البغض أت يبغض بقلبه وبلسانه وبجوارحه هذه 
المعبودات » وان يكفر بها . ويعتقد أنها آلهة باطلة لا تستحق شيئًا من 
العبادة . ولذلك مضى حديث « من قال لا إله إلا الله وكفر بم 
يعبد من دون الله » . والمراد هنا الكفر بالمعيودات والعبادة نفسها , 
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لوازم لا إله إلا الله 


المعبودات انقفيتها #نقس: الأصنام «الفيون. البراءة هنها والكفر بها ص 
داخل في معنى لا إله إلا الله ؛ ففرق بين النوعين , ( والبراء منه ) 
يعني : من تلك المعبودات . قال الله تعالى : [إروَإِدْ قَالَ إبْرَاهِيمٍ 


1" وما ا 


لآبيه وَقَوْمِه الف بَرَاءِ ا تَعبَدَو 


نَ * إلا الذي فَطرَيِي 
سَيَهدِين [] [ الزخرف : 26 27 عد رع و اج وو 


يفهمه كل صاحب لسان وصاحب تجردرعن الباطل أن المراد بهذه 
الكلمة [] إِنّنِي بَرَاء مُمَا تَعْبُدُو نَ * إلا الذي فَطَرَيِي [] أنه هو 
معنى لا إله إلا الله ل طاح سل لي طهر لي لم اد 
ل ا وإيضاح وبيان معنى بلا إله إلا الله [] بَرَاء مما 
تَعبَد المعبودات , (] إلا الذي فَطرَيِي [] يعني : 
. وقال سبحانه : 0 قَدْ كَاتت لَكُمْ أَسْوَةٌ 
حَسَتَةُ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ نَّ مَعَة []| يعني : الأنبياء والمرسلين لا إذ 
قَانُوا لِقَوْمِهِمْ !| كل رسول يخاطي قومهم || نا بُرَاءِ مِنَكُمْ وَمِمًا 
تَعبَدُونَ من دون !ا ِ لله كَقَرْنا يكمْ و امي وَيَيْتَكُمٌ العَدَاوَهُ 
وَالْيَعْضَاء أبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ || [ الممتحنة : 3 ومضي 
معنا أن كل رسول يقول لقومه : لا إله إلا الله ٠ ٠‏ اعبّدّوا اللة مَا لكمّْ 
و ل دان و . ولذلك تعجب أن يأتي عالم 
من الأشاعرة ثم يَضْل في هذا المعنى . والسبب في هذا - ولا 
تعحن” انهم انطلقوا من غير الكتاب والعكة» لو يداوا بالنظن :في 
الكتاب 'والسنة ما ضلوا نعم لأ إيضاح وبيان معنى لا إله إلا الله 
وعقيدة أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات والقدر هذه كلها 
كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ليست من المحكم فحسب , بل 
فخ أحكم المحكم :. يعد لس هلام ل الراك انس 
ل رك الله مقردد خى إل اناه . لا يلتبس هذا . من اظهر ما يكون 
اليو ل ب ا لق المي قر ا الاك اسيم د 
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اتطلقوا من غلم الكلام وتتلمذوا على أضخاب الكلام ونظروا في كنب 
أهل البدع حينئذٍ ضلوا وأضلوا , وإلا المسألة واضحة بينة . 
إوَا معنى لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتعلق القلبي التعبد والكفر 
ما يعبد.من دونه .. وهذا ماخوذ من التفي: لا إله ؛ لكف يكل مفبودات 
الآلهة غير الله جل وعلا والبراءة منه يعني : من تلك المعبودات ومن 
الشرك نفسه ‏ إذَا ُكفر بماذا ؟ ُكفر بالشرك نفسه . يوبالمعبود , وأما 
العابد فهذا من لوازم لا إله إلا الله[ فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاعوتٍ وَيُؤْمِنْ 
باللّهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة الْؤْنْقَى لا انْغِصَامَ لَها [) [ البقرة : 
6] والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله . 

دا آيتين أو ثلاث توضح لك معنى التوحيد , حينئذ لا يلتبس, عليك هذا 
الفهم . ( فإنه لما قال لهم ) ما الدليل على أنهم فهموا معنى لا إله 
إلا الله لا بد من دليل لأنه الحال والشأن . ( فإنه ) أي : الحال والشأن 
. ( لما قال لهم ) النبي ا ( « قولوا : لا إله إلا الله » . ) لما قال 
له عمه : كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها 
العجم الجزية ,ففزعوا لكلمة يعني لكلمة واحدة قال : نعم وعشرًا 
وأبيك وعشرة . إذا كانت الكلمة فقط من أجل قولها ما بكلمة واحدة 
نقول : عشرًا قال :(« قولوا : لا إله إلا الله ».) فهموا المراد , 
فهموا لا خالق إلا الله ؟! لا فهموأ لا معبود , تتبرءون من جميع 
المعبودات لا هبل ولا العزى ولا مناة ولا غيرها . ففزعوا فقإموا فزعين 
ينفضون ثيابهم وهم يقولون أو يقول بعضهم ٠ل‏ أَجَعْكَ الألهة إلها 
وَاحِداً إنَّ هذا لَشَيْءٌ عٌجَاتُ [] [ ص : 5] ) . يتعجيون كيف آلهة 
تصل إلى الأربعمائة والخمسمائة كلها معبودات من غير الله جل وعلا 
كيف تحعل الها واعذا ؟!. بهدة الكلمة الواحدة تيطل. بها جميع هده 
المعبودات , قالوا : لا . رفضوا جحدوا فأنكروا هذا التوحيد مع كونهم 
بعلمون أن الإله ليس المراد به الخالق الزارى العدير » وعلمون أن 
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الإله المراد به من يُتقرب إليه بسائر العبادات من الذيح والاستغاثة 
والطواف وغير ذلك , هذا يدل على أنهم أفقه من المتأخرين ( فإنه 
.لما قال لهم : « قولوا : لا إله إلا الله »> . قالوا : [] أَجَعَلَ 
الآلهة إلَها وَاحِداً إِنَّ هذا لَسَيْءْعْجَابٌ |] [ ص : 5] ) إذّا كل ما 
صرف لغير الله تعالى من العبادات وأبُخذ معبودًا سُمِّيَ إلهًا بهذا النص , 
وآية واحدة تكفي في إثبات الحكم الشرعي ٠‏ سكت آلهة هم سموها 
الهة ٠‏ هم اعترفوا أنها معبودات من دون الله جل وعلا ٠‏ ومع ذلك 
أقرهم اللء عر وجل بل سماها في غير إبة ألهة | وَانْحَدُوا من ثونه 
آلِّههَ لا يَخْلْفُونَ سَيْنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ [] [ الفرقان : 3] , 
وَاتَحَدُوا مِنْ دُونهِ آلِهَِهَ [| سماها آلهةّ وهم اعترفوا أنها آلهة 5-6 
أن الآلهة المراد بها المعبودات , وأن المراد من التوحيد الذي جاء به 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نفي لاستحقاق هذه المعبودات 
بالألوهية وأن يفرد الله تعالى بالعبادة . وأن يكفروا بسائر هذه 
المعبودات 1 فتعجبوا من هذا ورفضوا وأنوا ٠‏ ذا علموا المعنف الصحيح 
ل لا إله إلا الله ولكنهم لم يمتثلوا وخالفوا 
يقول المصنف رحمه الله تعالى : ( فإذا عرفت أن جهال الكفار 
) . جهال إذَا سماهم جهال لماذا ؟ لأنهم علموا فلم يَعْمَلُوا 00 
يسمى جاهلاً , إِذَا من لم يعلم فهو جاهل ؛ ومن علم فلم يعمل 
جاهل . انتبه يا طالب العلم إذا لم تعمل بما تعلم فأنت جاهل ؛ و 
شر من ذاك الذي لا يعلم أصلاً و د 
ولم عمل فيه :نوع عفاد واستكباز , لانة.ها ترك إلا.من اجل الاستكيان ..( 
فإذا عرفت أن جهال الكفار ) الذين علموا وخالفوا ( يعرفون 
ذلك ) ما هو ذلك ؟ أن المعنى من لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه , ( فالعجب ممن يدعي 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال 
الكفار ) . ( فالعجب ) يتعجب المصنف رحمه الله تعالى . والعجب 
حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء . ويقال للشيء الذي 
يُتَعَكّبٌ منه عَجَبٌ ؛ ( فالعجب ) يتعجب رحمه الله تعالى ممن يدعي 
موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة 
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الإسلام نسب إلى الإسلام ( هع لآ مجر فسن تفيسير وانضاء 
وبيان وكشف هذه الكلمة لا إله إلا الله ( ما عرف جهال الكفار) 
نفيًا وإثبانًا . فهموا المراد ولم يفهمه ذلك المتأخر : تتفكنت هنه أو لا ؟ 
بَتَعَكََتُ منه , كيف أنت تتدعي الإسلام , أولئك مشركون قاتلوا النبي 0 
وكذبوه وادّعوا إليه وتنسبوه إلى ما ينزه عنه أفضل البشر شاعر مجنون 
ساخرى. إلى آخرهة.ومع ذلك فهموا المراذ : وانت تقول ٠‏ لا إله إلا الله . 
تَعَجّب نعم ( فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من 
نفسير هذه الكلمد ما غرف جهال الكقار ) يعنى : جهلوا وخالفوا 
هل تنفعهم لا إله إلا الله ؟ 
تخافون أنتم من الإجابة أراكم كذا , هذه مدارسة , هل تنقعهم لا إله 
الانالله ؟ إذا بها عرفها المعى هل تتفقهم ؟ 
لاتتفعهم : لأن من شروط لا إله إلا الله العلم المنافى للجهل ‏ فاثة 
لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث. يستكملها., لا يتتفع قائلها :]ذا لا تتفعه لأ 
إله إلا الله , إذا كان لا يدري معنى هذه الكلمة معناها ما يدري معناها , 
نقول : هذا لا تنفعه لا إله إلا الله لأن المنافقين علموا معناها وقالوها 
الحاموف الم تسويهد لهو العسى ‏ لحطن بها وقد لك 
نفعتهم , بل يَظَنٌّ أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب 
الأول : تلفظوا بها ولم يعرفوا معناها ما نفعتهم . 
الصنفٍ الثاني : ظن أن التوحيد هو مجرد التلفظ فحسب . 
وهذا الكَرّامية ومن على شاكلتهم ظنوا أن التلفظ هو التوحيد , 
تقول : لا إله إلا الله . فأنت مسلم وافعل ما شئت « من قال : لا إله 
إلا الك دخل الجنة »© ..يستدلون بهذه الأحاديث « مين قال ؛ لآ إله 


تت الل 0664 


إلا الله دخل الجنة » . نقول : هذا مفتاع..ولكل هقتاع أستان أبن .هي 


لا بد من معنى 00 . ولا بد من صلاة . ليست القضية 
أل أ ام ع | كو ل و ا لسر 
القلب لشيء من المعاني ) التي دلت عليها لا إله إلا الله , 
الشراح ل (( كشف الشبهات )) قال : هذه الجملة يفهم من كلك 
المصنف - وإن كان ليس بظاهر من كلامه رحمه الله - أنه امفيك" 
التقليد في التوحيد . أن توحيد المقلد لا ينفعه . وهذه مرت معنا في 
شرح (( الأصول الثلاثة ( وقلنا : الصواب أن هذه المقولة منسوبة 
للإمام أبي الحسن الأشعري وكثير من المعتزلة وبعض المتكلمين , ولا 
.يعرف عن السلف مَنّ اشترط في صحة إيمان المقلد والموحد المقلد 
انه لا بد من الدليل . بل إجماع السلف إجماع الصحابة على انهم فتحوا 
الفتوحات ودخل في زمانهم من دخل في الإسلام وبلغوه التوحيد ولم 
تظاليوا واحدًا متهم بصحعة إسلافة إذا عرف الذليل تقول : هذا 'فية 
نظر , ولذلك قال : وهذا فيه إيطال التقليد في التوحيد , فإن توحيد الله 
جل وعلا لا يصلح على جهة التقليد . بل لا بد أن يعتقد المرء الحق 
بدلبله مع علمة تفعفى كلمة التؤكيق.. نعم العلم بالعفي ل ستارة 
الدليل ي ويي ‏ وجي الكوو حت موك 
طلاب العلم في سائر المسائل ليس في التوحيد فحسب , ولذلك إذا 
علموا ,مسألة عصوا غليها بالتواجة + ولو حجنت أن 'غترهم عنها ها قبلوا + 
هذا لما اعتقدوه في قلوبهم من صحة هذه المسألة والجزم بها , 
فالجزم قد يكون عن تقليد, يُشترط الجزم لا شك , لأن الشك والظن لا 
يكفي هنا . لا يكفي لا بد أن يكون عن يقين وعن جزم . فحينئذ إذا كان 
العامي مّقَِةَّا بمعنى لا إله إلا الله جازمًا بهذا المعنى نقول : كفاه . نعم 
معرفة الدليل تزيده يقينًا وعلمًا اانا لكن هل مط فى 7 
إسلامه وتوحيده وإيمانه لا بد أن يكون ذا دليل ؟ نقول : لا ليس بصواب 
. وهذه مسألة دخيلة عن المعتزلة .. إلى أن قال : ( ومن قلد في 
النوحية فانه لآ ينقعه ) .:والصواب أنه يحور باجماءغ .قال الله تعالئ 
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' لا قَاسْأنُوا أَهْلَ الذَُكْر إِنْ نْ كُنْيُمْ لا تَعْلَمُونٍَ * بالبَيِّتاتِ _ 
وَالرَّبْر [ا [ النحل : 43 , 44] . أ فَاسْألوا أفل الذكر إن كُنْتُمْ لا 
تَعْلَمُونَ [| أطلق ,لا تعلمون ماذا ؟ كل ما يمكن السؤال عنه من 
الأصول والفروع ويدخل فيه التوحيد والإيمان . فسرها ابن عباس 
هن الحجج والدلائل . 

ن كُنتمْ لا تَعْلَمُون * بالْببَاب وَالؤير زا قال ابن عباس : هن 
ا والدلائل . وكذلك جاء قوله : ] وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 
إِلَبْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ [ا [ التوبة : 122] فيُقبل قول المنذر إذا رجع 
إلى قومه ويكْتَقى بسؤاله , قال ' : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » . رتب الحكم على القول فقط ولم يتعرض 
لإقامة الأدلة والبراهين . كذلك إجماع الصحابة قد نقله النووي وغيره , 
وكذلك العلمبالادلة فيه مشعة , يعني : تاثي لغافي. الآن كير في السعن 
لا إله إلا الله لا بد أن يعلم لا إله لا نافية للجنس , وإله فعال بمعنى 
مفعول وإلا استثناء يفيد الحصر ٠‏ ما يعرفون . يمكن ؟ هذا صعب لا 
يمكن هذا ما يعرفون . فلا بد أن يفهم [] إِتُيِي بَرَاء [] براء صفة مشبهة 
والمراد بها كذا . هذا كله متعسر ففيه مشقة , ولا شك أن هذا القول 

.انه باطل من أصله بل هو محدث . 
( بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد 
القلب لشيء من المعاني ) وهذا صنف ثاني وهو أيضًا خاطئ ولا 
تنفعه لا إله إلا الله ؛ لو قالها دون علم بمعناها أو اعتقد أن التوحيد هو 
التلفظ ب لا إله إلا الله لا تنفعه البتة . 
والصنف الثالث أشار إليه بقوله : ( والحاذق منهم ) . هؤلاء علماء 
الكلام , الحاذق الذي يتصف بالحذق والمهارة منهم ليس عاميًا بل هو 
عالم ؛ يعني : له علم كالأشاعرة ونحوهم ؛ ( والحاذق ) المتكلمون 


ا ااا 0 


الأشاعرة والصوقية 7 5 4: يوجد 9 5 وهو صوفي 9 ا 
انش حديتهم ؟ في الخلق والملكوت وزيادة الإيمان ونحو بن .مثل, جماعة 
التبلية , هؤلاء عندما يتأملون في التوحيد وجماعة التبليغ على جهة 
الخصوص هذه توحيدهم توحيد الأشاعرة . قد وقفت على بعض الأوراق 
لهم سرية ,تفسر لا إله إلا الله بما يقوله الأشاعرة , فالشاهد نقول : إذا 
قال بأن لا إله إلا الله هو : الخالق الرازق . هذا كلامنا ؟ بأن لا إله إلا 
الله هو الخالق الرازق حينئذٍ نقول : هل بهذا التفسير قد جاء بشيء 
جديد عما اعتقده المشركون ؟ 

نقول : لا . ( والحاذق منهم ) يعني : من المتكلمين والصوفية 
يظن أن معناها الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا 
يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله هذا توحيد من ؟ 
توحيد المشركين , من اعتقد أن هذا هو التوحيد فلا فرق بينه وبين 
ابي جهل , لا فرق بينهما , لماذا ؟ 
لأن التوحيد عند أبي جهل هو : م ٠‏ ولا رازق إلا الله . 
5 0 2 تعالى : [] وَمَا يُوْمِنْ اكنرُهُمْ باللهِ إلا وهم 
00 00 52 . والاشاعرة من المتكلمين ونخوهم هزلاء ل 
توحيد العبادة ليس شيء عندهم اسمه توحيد العبادة , وإنما مرده إلى 
توحيد الربوبية ؛ ( والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا 
يرزق إلا الله . ولا يدبر الأمر إلا الله ) . حينئذ قال المصنف رحمه 
الله تعالى : ( فلا خير في رجل ) . يعني : يدعي الإسلام لا خير في 
رجل يدعي الإسلام ( جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله ) 
. ( جهال الكفار ) الكفار المشركون يعلمون لا إله إلا الله أكثر من 
هذا الذي يذّعي الإسلام هذا لا خير فيه , لأن هذه الكلمة لا تنفعه لم 
تنفعه كما أن أولئك الأقوام لم يقولها لأنهم لو قالوها لوقعوا في 
التناقض , لأنهم يعتقدون أن هذه المعبودات التي يصرفون إليها 7 
أنواعًا من العبادات أنها آلهة , وإذا قالوا : لا إله إلا الله . نفوا عنها 
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الألوهية . هذا تناقض كيف تصرفون العبادة لهذه الفعبوذات ثم تقولون 
أنها لسيفث بالهة ؟ 
هذا نوع تناقض .ثيرا منه المشركون 39ل يووقع:فية المشركون 
المتأخرون , ( فلا خير في رجل - يدّعِي الإسلام - جهال الكفار 
أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله ) . فلا يكفي التلفظ ب لا إله إلا الله 
دون علم لععناها وعمل يمفتضاها :والكفر ما يعيذ من دون الله ٠‏ ولا بد 
من تحقيق الشروط السبعة أو الثمانية - التي مرت معنا في شرح (( 
الأصول الثلاثة )) - إذا كان الكفار مع علمهم بمعنى لا إله إلا الله 
كفروا فكيف يكون حال الذي لا يعلم المعنى أصلاً . أو ذكر معتّى ليس 
هو معناها هذه مسألة عظيمة . 0 
ثم قال : ( إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب ) .. إلى آخره 
يأتي الحديث عنه . والله أعلم . 
روصل الله وبسح سلس ا يتمد 1 وقان اله وصجه ا جمفين . 


أسئلة: : 
ج : عليك بتفاسير السلف . الرجل اشعري . والمسجد الذي فيه فيه 
س : هذا يقول "قررت امس أن فوحية الأشناقرة .هو توحية 
لحو 


س : ومع ذلك رم 
0 
4 النسن عوام عباد القبور 5 لم ملدية ادكه الصحيح أولئى 


ا ااا 00 


: أنا ما عذرت , ما تكلمت عن مسألة علماء الأشاعرة , أنا أسكت , 
ل ا ؛ وأما أنت تأخذ أن عقيدتهم أو توحيدهم ليس 
س : قال قررك أن.من تلبس مق ب له ب اسم قال 
ج : اسم فاعل وليس اسم فعل اسم فاعل . 
سس : وهنا وقع في الشرك يقال له : مشرك . 
ج : نعم , يقال له : مشرك . سواء ُدَّلَتْ عليه الأحكام أو لا . 
س: أليس هذا بهذا الإطلاق ينفي العذر بالجهل ؟ 
ج : لا. فرق بين الأسماء وبين الأحكام . فرق بين الاسم وبين الحكم 
. كل من وقع في الشرك فهو مشرك , كل من وقع في الكفر وكان 
معلومًا من الدين بالضرورة فهو كافر هذا قطعًا . ثم في الدنيا يعامل 
معاملة الكفار يعني : لا يصلى عليه . هذا في الكافر المرتد , الأصلي 
ليس داخل معنا يعني : الذي نشأ في بلاد الإسلام ثم وقع في الشرك 
ذبح لغير الله.مثل الموجود الآن.هؤلاء-مشركون نحكم. عليهم, بانهُم 
مشركون هذا قطعًا محل وفاق . ليس في المسألة خلاف, ٠‏ ثم يعاملون 
.في الدنيا معاملة الكداز 1 يصلي عايهي لا ثورثون ولا بر وت . .. إلى 
آخره كأنه كافر : وأما في الآخرة كوته في النار أو لا : حينتد .هل بلغته 
الحجة أم لا ؟ إن كان بلغه الإسلام وسمع بالإسلام حينئذٍ هو كافر 
مشرك في الدنيا وفي الآخرة , وإن لم يكن كذلك وعلى قول الكثيرين 
بإثبات أهل الفترة الذين لم يبلغهم التوحيد فهو : كافر في الدنيا , 
مشرك في الدنيا تقام عليه أحكام الكفار والمشركين وأما في الآخرة 
فمرده إلى الله عز وجل , لا نحكم له بجنة ولا نار , هذا التفصيل هو 
الصحيح في المسالة هذا على إثبات أهل الفترة وأنهم موجودون . 
س : يقول : نريد أن تدلونا على طريقة تقلل النوم لأني أريد طلب 
العلم -وحفظة.. 
ج : هذا الشيخ ابن عقيعين شئل هذا السنوال كفال + رزاجم الطنيب.. 
قال له الطالب : أنام ثمان ساعات . قال : لا لاا ن لا عرس سك 
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: المقلد هل تنفعه لا إله إلا الله مع عدم معرفة معناها ؟ 
جَ 0 . إذا عرف معناها هنا الكلام ,. حينئذ تقليده في التوحيد صحيح 
واما إذا لم يعرف معناها قلنا : هذا ما تنفعه في الأصل , لأنه لا بد أن 
يقع فيه , التوحيد والشرك نقيضان إذا انتفى أحدهما وُجِدَ الآخر . يعني : 
ا تتصور أنه إذا ما عرف معنى التوحيد ما عرف معني لا إله إلا الله ولا 
, قد يكون نتهنًا عهلنا .: 0 ؛ قد يكون باللسان + إلى 
آخره . فهما نقيضان لا بد من وجود أحدهما . إذا وق جد التوحيد بكماله 


1 


2 


أصلاً وفرعًا انتفي الشرك بكماله ا اسفن اند حي من أضله لدب 

وأن يكون مشر , لا تضع في ذهنك أنه يمكن أن يكون لا مشرك ولا 

شرك لي حو لجسي 6 0 
ال 0 انتبه لهذا . 


